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والتغیرات التي جاءت نتیجة  ،التحولات القاء الضوء على اهمیهدف هذا المقال إلى : الملخص 
الاجتماعیة  لاقاتالع بنیةعلى هذا  حیث أثر، الشاشات الرقمیة والادمان علیهاو  للأنترنتالاستعمال المفرط 
). البیت( وكذا على طریقة استغلال الفضاء الخاص ، وحتى بین أفراد العائلة الواحدة ،بین أفراد المجتمع

معطیات الملاحظة وتحلیلها، بغیة الوصول الى كشف واقع المجتمع الجزائري في ظل المد  وهذا من خلال
أن هناك تحول كبیر في بنیة  ملاحظةالمن خلال  لیةحیث توصلت الدراسة التحلی. الافتراضي الرقمي

 وكذا في هندسة أو تشكل علاقات اجتماعیة جدیدة مبنیة على الفردانیة، المجتمع على المستوى العلائقي
كما تغیرت مكانة الاسرة ودورها امام تحدیات التي أصبح ، وغلبة الجانب المادي على الاجتماعي والانساني

 .فعلاقة الفرد بالأخر وبالفضاء عرفت منحى أخر جدید غیر ماكن علیه في الواقع. راضيیفرضا العالم الافت
من كل ما یأتي  یستهلك أفردهالمواقع تبقى تمیز المجتمع الذي  الواقع وقوىفالمنافسة الصامتة بین صمود 

  .الآخر

  .عي، الفردانیةالتفاعل الاجتما، دمان الرقمي، العلاقات الاجتماعیةالإ:  الكلمات المفتاحیة

   Summary: This article aims to shed light on the most important transformations 
and changes that have resulted from the excessive use of the Internet and digital screens 
and addiction to them, as this has affected the structure of social relations between 
members of society, as well as the way private space is exploited this is achieved through 
observation and analysis, aiming to uncover the reality of Algerian society in the digital 
age. The analytical study concluded that there has been a significant shift in the social 
structure at the relational level, as well as in the formation of new social relationships 
based on the material aspect has overshadowed the social and human, and the status and 
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role of the family have changed in the face of the challenges posed by the virtual world. 
The individual's relationship with others and with the digital world has taken a new turn, 
different from what it was in reality.  

   Keywords: digital addiction, social relations, social interaction, individualism. 
 

  : مقدمة
المجتمعات،  الرقمي الذي شهدته التواصل، و للمعلومات الجدید مع التطور التكنولوجي      

 أصبح یتواصل فیه الافراد. نتیجة الثورة الرقمیة التي اضحى فیها العالم قریة كونیة صغیرة
حیث أضح هذا العصر یعرف ، مع بعضهم البعض من خلال المنصات الشبكیة یتفاعلونو 

). شاشات، انترنت(إلكترونیا  والتجوال في العالم ،أین یمكن للأفراد الترحال، يبالعصر الرقم
كالانفتاح السریع على العالم من خلال ة فالرغم الفوائد التي جاءت بها التكنولوجیة الرقمی

الإتصال والدردشات مع ، المختلفة معرفة الأخبار، والاطلاع على المعلومات والأبحاث
دمان علیها من طرف والإ والشاشات الرقمیة للأنترنت، ستعمال المفرطإلا أن الا. الاخرین

فمن ، فراد فیما بعضهمكما أثر على علاقة الأ، أثر هذا بنیة المجتمع وتماسكه، فرادالأ
الترابط بین الأفراد، إلى علاقات سطحیة و  والتضامن، العلاقات القویة التي أساسها التماسك

لى نوع من إ عند البعض كما قد یصل الوضع، ا المادیة والنفعیةقوامه، في التعامل والتفاعل
من  نسحابالا، جتماعیةالاالذي یتجلى في العزلة و وبین المحطین به ، الطلاق الروحي بینه

لى تهدید إهذا أثر كما قد یمتد . الخ... فتراضیةالاالواقعیة نحوى المواقع  جتماعیةالا الحیاة
إن جدلیة  .فسیة عند المدمنین على استعمال الشاشات الرقمیةالنو  الصحة الجسدیة، العقلیة

جعل  .الخ...خصوصیة الثقافة، العادات، التقالید، اللغةو  التوفیق بین غزو الثورة الرقمیة،
  . فتراضيالمجتمع في عملیة مد وجز للتوفیق بین العالم الواقعي والعالم الإ

  : شكالیةالإ
الیوم حتى الصمت صارت له تداعیات  تغیر كل شيء:  Albert camusیقول 

 فالسكون، أن ریح التغییر والتحول هبت على كل الشيء في المجتمعبتوحي المقولة  .مخیفة
سس الضروریة لتقدم باعتبارها الأ، كان یمیز العدید من جوانب الحیاة ستقرار الذيوالإ
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تي تسمح بالنمو والتي تنسند على مجموعة من المعطیات والقواعد ال، المجتمع وتطوره
جتماعیة في ظل التوفیق بین ما هو كائن نساق الإالأ، و والتقدم المستمر في البنیات المجتمع

  . أصبحت تحمل معنى آخر وتنبأ بوضع جدید، وبین ما یجب أن یكون
إن هذا الواقع الجدید الذي أصبح یلاحظ في المجتمع من خلال العزلة عن الآخرین 

أدى ، "روبوتات بأجساد بشریة" وكأن الأفراد تحولوا إلى  المكان، رغم التواجد معهم في نفس
تفكك العلاقات ، جتماعيالاالتفاعل و  التواصلضعف مظاهر السلبیة ك الكثیر من إلى

، ستهلاك في جمیع الجوانبتغیر نمط الإ، خل الحدود بین الجنسیناتد، الأسریة وضعفها
لى حد لا یعرف إلقد تغیرت ملامح المجتمع . خال...التفاهة، التقلید، ضعف القیم والمبادئ
لكن لا  انترنت عرفت بدایتهوشبكات الأ استعمال التكنولوجیة الرقمیة الحدود، فالتهافت على

على الأفراد خاصة نتیجة سوء  أحد یمكنه توقع النهایة في تطورها ولا في أثارها السلبیة
للهاتف المحمول طوال الیوم في جمیع  فمثلا استفحال ظاهرة الإستعمال المفرط، ستعمالالا

على (الحیاة بدونه  لحتى أصبح یعتقد أنه ستستحی، أماكن، ومن طرف معظم من یمتلكونه
على أهم  من الضروري أن یتم تسلیط الضوء باتلذا  .لدلالة على ذالك )حد تعبیر الكثیرین
ثارها أكذا ، و یة للأفراددمان الرقمي على خصوصیة الحیاة الفردیة والجماعتجلیات ظاهرة الإ

رسم هندسة جدیدة لواقع العلاقات الاجتماعیة في ظل المد و  تشكیل عادةإالسلبیة في 
المستغلة من طرف ) ...الغرف، البیت( الخاصة وكذا على بنیة الفضاءات، الافتراضي

نتیجة الإدمان  والتغیر الصامت الذي أصبح یظهر في المجتمع إن هذا التحول .الأفراد
هو الذي ، فرادالشاشات الرقمیة وخاصة الهاتف النقال على حیاة الأ خلال سیطرةرقمي من ال

المعطیات  من خلال الملاحظة الیومیة، ثم تحلیل لى مقاربة ما یحدث في المجتمعإ دفعنا
من خلال معرفة كیف یتجلى تأثیر ادمان الشاشات الرقمیة . لفهم واقع المجتمع الجزائري

 هي القراءة السوسیولوجیة وما على تغییر الواقع العلائقي في المجتمع؟) الادمان الرقمي(
   التي یمكن أن نفهما من هذا؟
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  :مدخل مفاهیمي.1
الذي یعرفه  دمان الإلكترونيو الإأینعت بإدمان الشاشات الرقمیة :  دمان الرقميالإ 1.1

اجتماعیة ونفسیة،  ستعمال المفرط للأنترنت الذي ینتج عنه مشكلاتالإ: "بأنه یونج كیمبرلي
: كما یعرف بأنه). 6، صفحة 2020المسعد، (". لى صعوبات في العمل والدراسةإاضافة 

تعتبر علامات  جتماعیةاو عراضا جسمانیة ونفسیة أالمفرط للأنترنت الذي یولد  ستخدامالا"
كما ینظر له أیضا بأنه حالة من انعدام ". كلینیكیةالإ ضطراباتالاومؤشرات واضحة على 

لكترونیة، مما یؤثر تأثیرا سلبیا على ممارسة الفرد ستخدام المفرط للمواقع الإلأاو  السیطرة
بحیث تعتریه نتیجة لذلك اضطرابات نفسیة وسلوكیة واجتماعیة قد ، الطبیعیة لمهامه الحیاتیة

والمواد المؤثرة  ضطرابات التي تعترض الشخص المدمن للعقاقیرتتشابه مع غیرها من الإ
فإذا كانت هذه التعاریف تتفق على فكرة . )7، صفحة 2020المسعد، (. وسلوكیانفسیا 

فإن هذا سیوحي بأن ، ستخدام المفرط للأنترنت الذي أصبح لا یتحدد بوقت أو لا بمكانالإ
هناك جملة من البرامج والتطبیقات المتاحة على هذه الشبكات التي أصبحت تغري من 

 : هالیستعم
شخاص المتصلین الأ فیختلف بإختلا، ن إدمان شبكات الأنترنتإ :دمانأنواع الإ 2. 1.1

دمان في عدم السیطرة حیث یتجسد الأ. خاصة الهواتف النقالة منها، و لكترونیةبالشاشات الأ
وسائل التواصل  :دون انقطاع مثل  تعلى النفس في تصفح المواقع الخاصة بالأنترن

المواقع  ،الحصول على المعلومات، دمان التسوقإ ،ةالإلكترونی لعابالأ، الاجتماعي
جتماعیة عندما لا یؤدي الإ طحیث قد یكون هذا نتیجة ضعف الرواب، الخ...باحیةالإ

مما ، فراد وحتى المؤسساتوالتفاعلات بین الأ، المجتمع دوره في تنظیم مختلف العلاقات
مال یتسبب هذا في فقدان السیطرة على النفس في مجالات شتى ومن بینها سوئ استع

من  المعاصر هو مزیج دمانن مجتمع الإإ: "كریستیان بن لخضر نترنت حیث یرىالأ
 .)235، صفحة 2022دانیال، (" جتماعیةلإ ا تتخلل جمیع الطبقات، مكونات عدة
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أو أي ، أو لوح الكتروني، كثیرا ما ساهم شراء هاتف نقال :دمان الرقميالإ أثار 3.1.1
أو ماركة  علامةحیث كل ما كانت ، ند من یشتریهاوسیلة اخرى في نشر الفرح والغبطة ع

أو ، قرانما كان محط اعجاب وتفاخر بین الأ راقیة ومشهورة كلما جهاز الهاتف المحمول
 تطبیقات التصفح والتواصل ذات نوعیةو  وكلما كانت برامج، بالتمیز والتفاخر الشعور

ولا عن ، ال عن اجهزتهمنفصلا یستعطون الإ جودة عالیة، الأمر الذي یجعل الكثیرونو 
في كتابه مصنع  يدیمو سیرجمیشال  نترنت، حیث یصبح الحال یماثل ما وصفهعالم الأ

ستمالة تسبب عجزا في غواء والإالإ وضرب صواتكثیر من الصور والأ< غبیاء الرقمي الأ
  .)12، صفحة 2022دانیال، ( »دمانيفي فرط النشاط والسلوك الإ راضاعوأالتركیز 

سرعة التأثیر من خلال الغاء ، نت هناك ممیزات نافعة وایجابیة لهذه الشبكات الرقمیةفإذا كا 
، الحق في تداول المعلومة، نتشار بسبب الغاء حاجز المكانوسرعة الإ، حاجز الزمان

بنت عبد الرحمان محمد و  العریشي( فإن من سلبیاتها نجد. الخ... الشفافیة، المصداقیة
العزلة عن (الادمان واضعاف مهرة التواصل ، ضاعة الوقتإ )66، صفحة 2015الدوسري، 

لغة تجمع بین (ظهور لغة جدیدة بین الشباب  ..)..المشاركة الفعالة في المجتمع، الاسرة
حیث تظهر ) ...رقامأضافة إمثلا كتابة جملة عربیة بحروف فرنسیة مع  وحروف،لغتین 

. جیال السابقة والناشئةید في الهوة بین الأتترسخ عند الجیل الجدید مما یز  هافي أن خطورتها
 نشر الشائعاتالأخلاقي، فقدان الحس ، المضللةفكار نشر بعض الأ، نعدام الخصوصیةإ، 
التقلیدیة  جتماعیةالافي نمط العلاقات جذریة  حدث هذا تغییراتأكما  .التضلیل والتفاهةو 

لى علاقات إفراد قعیة بین الأالتي كانت تبنى من خلال التفاعل واللقاءات الفعلیة الوا
  . افتراضیة تتم عبر المنصات الرقمیة

 فرادالتفاعل القائم بین الأ من خلال جتماعیةالاقات لاتتشكل الع :جتماعیة العلاقات الإ. 2
لذا تعبر العلاقات . في حیاتهم الیومیة التي یحتاجها بهدف اشباع الحاجات المتعددة

فالتفاعل المستمر . جتماعیةوالاالنفسیة  فرادلحیاة الأ ائدةمهمة وذات ف الجیدة جتماعیةالا
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والتنافس وحتى الصراع یجعل الفرد یعیش تجارب الحیاة  ،بین الأفراد من خلال التعاون
والمعرفیة التي تجعله عضوا فاعلا في  ،والعقلیة ،بواقعیة مما ینمي عنده القدرات الحسیة

نساني الذي یحمل معنى هو السلوك الإ: "برالفعل الاجتماعي حسب ماكس فیف. المجتمع
لیه فاعله بعد أن یفكر في رد الفعل المتوقع من الاشخاص الذین یوجه الیهم إخاص یقصد 

   .)102، صفحة 2015الدوسري، و  العریشي(" سلوكه
التفاعل بین الأفراد، ویتمثل هذا في  على جتماعیةالاالحیاة تقوم : جتماعيالاالتفاعل . 3

 ةردو  من خلال الفعلتتم  جتماعيالاعملیة تواصلنا ف، التعایشو  قیق الأمنحلتهم ینالتعاون ب
الذي  جتماعيالالكن من خلال التواصل الرقمي تم استبدال التفاعل  .الفعل اتجاه من حولنا

على فعند فقدان القدرة ، التقني تصالالابالتفاعل عبر ، فراد وجها لوجهكان یتم بین الأ
عن البیئة  فراد بعیدینیعمل على جعل الأ فتراضيالافإن الواقع  خرینالآمع التواصل الفعلي 

. وغیر واضح باهت حیث یصبح الواقع، دراك الحسي للعالم الماديوعن الإ، جتماعیةالا
، خران مسألة التواصل بینك وبین الآ" :لین ما كفیلإنسانیة خبیرة العلاقات الإ حیث تقول

نما ، لكترونیاإو كم تراسله أم عبر الهاتف لیس مجرد كم تحادثه في الیو  تصال همیة الأأوإ
لأننا بالنهایة نحن مخلوقات ، والعلاقة ترتكز بشكل رئیس على الجلسة الهادئة وجها لوجه

التواصل البشري فاعلا أكثر من التواصل عبر الكومبیوتر أو  فلنجعل، وجدنا لنقیم علاقات
  .)32، صفحة 2011، طربیة(" غیره

  : من الواقع الى المواقع جتماعیةالادسة العلاقات هن. 2
 بنیة افتراضیة تعتمد على وسائط رقمیةو ، مجالا تمكن الفضاء الرقمي باعتباره لقد

بمختلف مستویاتهم، في المجتمع فراد تاحة الفرصة لجمیع الأإمن  وتكنولوجیا المعلومات
، وبتصفح ع بعضهم البعض من جهةللتواصل والتفاعل م الخ...عمارهمأدیاناتهم، ثقافاتهم، 

على  حیث عملت الأنترنت .خرىأالمحتوى الرقمي المتاح على شبكة الانترنت من جهة 
، لغاء رسم الحدود بین الجنسینإ ، و تداخل بین الفضاء العمومي والخاصال، المعلومةتعمیم 
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ل غفاأو الا، )كلمات المرور( ستخدامالامن خلال سریة  ستخدامالاوكذا خصوصیة 
)Anonymat( حسب نیة ... من خلال تقمص شخصیات وهمیة یتداخل فیها السن والجنس

  . الاستعمالوضرورة 
دت الى تغییر أللفضاء الرقمي العدید من المزایا التي  قرار بأنه إذا كانلذا یجب الإو 

ت السلبیا له من فإن توفرها وتداوها،و ، ن خلال سرعة المعلومةم، العالم من جمیع المناحي
بحیث أثر هذا على بنیة المجتمع  .یشكل خطرا على المجتمعات هضرار التي جعلتو الأأ

من  جتماعيالا نسحابالافمن . فرادوقیمه ونوعیة العلاقات والتفاعلات التي تحدث بین الأ
زیارة المجاملة في بعض المناسبات، عیادة : مثلا(الواقعیة  جتماعیةالعلاقات الإ

خر من التفاعلات التي أصبحت تختصر في رسائل نصیة أو آلى نمط إ ،...)المریض
. نعزال الطوعي من المجتمعالفردانیة والإ وبالتالي ساهم هذا في بزوغ .فیدیوهات وصور

لى تغییر إإن هذا الوضع أدى . للإنترنتالمفرط  ستعمالالإنغماس في من خلال الإوهذا 
 فمن خلال ث مستقبلا فیه مستحیلا،واقع المجتمع الجزائري حیث أصبح التنبؤ بما سیحد

   :ستقراء ما یليإملاحظات الیومیة والمعایشة الواقع یمكن 
دمان الرقمي و الإأ للأنترنت،ستعمال المفرط إشكل  :فضاء واختلاف الآراءللتقاسم  1.2

، حیث اضحى البیت باعتبارها نواة المجتمعسرة خاصة داخل الأ، هوة بین أفراد المجتمع
فأصبح  ،فتراضيالإ فقدت السیطرة على كبح رغبة التوقف عن التواصل اجسادأ سكنهتمكان 

، من أعضاء الجسم لا یمكن الاستغناء عنه وكأنه عضو حیويوتصفحه  حمل الهاتف
ماكن والأ، أصبحت كل الفضاءاتوبالتالي . محدد حیز مكاني لیستدعي الجلوس واستغلا

 لةآالهاتف كیتواجد  لا كلعلى طاولة الأحتى  لافمث، فرادفي البیت مقسمة أو مجزأة بین الأ
لة مع الآ فالتفاعل داخل المكان، التصفح أو التواصل تبقى مستمرة عملیة نأبل حتى فقط 

نسان عبدا طائعا للآلة شأن السروال تحت جعل من الإ بسبب التكنلوجیا الرقمیةو ، )الهاتف(
فراد في في نوعیة العلاقات بین الأ مر الذي غیرالأ. )154، صفحة 2011، طربیة( المكواة
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مر بجودة تعلق الأعندما یذلك و  ،خاصة حول تملك الفضاء الداخلي أو الخاص ،البیت
لم یعد یخص أهل  الوضعهذا أن حیث ، نترنت أو شبكة التغطیة الرقمیةمكان تدفق الأ

كان یسأل وهنا یجرنا الحدیث الى أنه في وقت الذي . لى الضیوفإالبیت وحدهم بل یتعدى 
سأل عن مكان جودة التغطیة أو عن كلمة السر الخاصة یعن اتجاه القبلة أصبح  الزائر

  .نترنتالأب
 حیث أصبح التواجد في نفس الفضاء لا یعني بالضرورة أن یكون هناك تفاعل،

 جتماعاتوالإ، اللقاءات، و العائلیة فالكثیر من المناسبات .تقاسم مشترك لنمط حیاة معینو 
حتى ، فالهواتف لا تبارح أیدي من یمتلكها ".نترنتمقاهي الأ " تشبه فضاء ااءاتهأضحت فض

فالكل مجتمع في رقعة جغرافیة ، جهزة بمثابة عضو من اعضاء الجسمأصبحت هذه الأ
فكار تناقش، كل واحد في عالمه أولا ، محددة المعالم، لكن لا كلام یسمع، ولا اراء تطرح

التفقد المستمر و  التصفح من خلال حوله بجدید ما یحدث مالكل مهت. )فتراضيالا(الخاص 
لكتروني بین اللحظة كذا الرغبة المستمرة في فتح البرید الإو  لقائمة المتصلین في المسنجر،

وبهذا یتواصل الزمن من خلال الغاء فكرة التقید أو تحدید احترام الوقت اللائق . خرىوالأ
 فرادرساء الحدود بین الأإالتي عملت على ، المخیال الشعبيو  التقالیدحسب  تصالللا
 إلاعدم الازعاج الاخرین في اللیل (الآخر  احترام نظمت العلاقة بینهم من خلال ترسیخ قیمو 

لي غیر هذه النظریة لتصبح الشبكات تسهر على التواصل الآ لكن صمت، )عند الضرورة
تالي أصبح التواصل ، وباليالإلكترون تصالالایصال كل الرسائل في وقتها بفضل إ

  .وجها لوجه في حالة سكون وكمون جتماعيالا
بین  الواقعیة جتماعیةالالعبت العلاقات  :جتماعيالاهیمنة التفاعل المادي على  2 .2
قیم التعاون والتضامن غرس  فراد من خلالفراد دورا مهما في صقل شخصیات الأالأ

لا إن قوة الفرد لا یمكن أن تتحقق لأ، خرمن خلال العمل على حب وتقبل الآوكذا  والتآزر،
لیها في إالنواة التي ینطلق من الفرد ویعود و  لأنها تبقى المرجعیة، لى الجماعةإنتماء بقوة الإ
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ضعاف بنیة الجماعة إلكن التطور الذي شهده العالم عمل على . أوقات الشدة وأوقات البهجة
فالفردانیة التي جاءت بها التطورات الحضریة ، براز الفرد الواحدإلى إمن خلال السعي 

الثورة  مر الذي ساهمت في تعمیمهالأ، خاصة عملت على بروز الفرد على حساب الجماعة
التفاعل  أن عتباراب ،في دورها تكمن أهمیتها التي الثورة التقنیة الحدیثةأو ، الرقمیة

بحریة أكبر  نیتحدثون ویعبرو بحیث یجعل الناس ، لكتروني أصبح وسیلة للتحرك والتمكینالإ
 .)34، صفحة 2011، طربیة( خرىأفعله في مواضع  نیستطیعو قیاسا على ما 

جاء بعد  صنعت المجتمع الذي، صنٌعت المجتمع ما بعد الصناعي الثورة الرقمیةولذا ف    
بأن كل  العالم یتمیز ىفبفضل الثورة الرقمیة أضح. اسهامات الثورة الزراعیة والصناعیة

 الترفیه والعنایة بخیال واجسام البشر یتم، فالتعلیم، نترنتأصبح فیه یتم عن طریق الأشيء 
 وبهذا تصبح التفاعلات المادیة هي التي تمیز المجتمعات. بأقل تكلفة في الجهد والوقت

ذا كانت الغایة من الرأسمالیة الرقمیة إولذا فإنه ، جتماعیةعلى حساب التفاعلات الإ فرادوالأ
فإن ، داءالأ لذا فإنه للزیادة في. جتماعياعلات المادیة وتأثیرها على التفاعلات الإهو التف

، 2022دانیال، ( نسانیة وحرمانها من جسدهابطال مادیة العلاقات الإإالرأسمالیة تعمل على 
  . )11صفحة 

فراد في مختلف للأ الیومیة من خلال الملاحظة :ستقلالیةوالإ الفردانیة بزوغ 3.2 
قد غادر الفرد یوحي هذا بأن ، وهم یتصفحون هواتفهم بإهتمام بالغیات والفضاءات الوضع
لیترك الجسد قابعا في رقعة جغرافیة تتحدد معالمها بشدة التدفق ، فتراضيعالم الإاللى إالواقع 

 هالفرد في حلقة مفرغة بین رفض یصبحنسلاخ عن الواقع الإو  نترنتالأفإدمان . نترنتلأا
مأساة الفرد فعلیا، ف البقاء فیه هفتراضي الذي لا یمكنمنه وبین العالم الإ للواقع وهروب
 رتباطاتفراد قد اضحوا الیوم في قبضة مجموعة واسعة من الإلى أن الأإالضائع ترجع 

أي انعكاس منسجم، مترابط لمغزى تلك العلاقات في النظرة  وافي حین فقد، العلاقاتو 
  .)78جون، بدون سنة، صفحة ( "الحیاةلى إالتصوریة والعاطفیة 
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فیه نفسا تتوق محاولا لإیجاد  أن یبحر في عالمه الخاصفیها  ففي اللحظة التي یحاول الفرد 
رادة بعیدا عن تدخل إتحقیق الذات التي تجعله یعیش في واقع صوره بكل و  لى الكمالإ

) ...صدقاءالعائلة والأ(جتماعي الرأسمال الإ یصبح، كراهإخرین وبدون أي ضغط أو الآ
لعبة البولینغ "مریكي في كتابه علم الاجتماع الأفحسب ، ثانویا وغیر ضروري بالنسبة له

المجتمعات الغربیة بعد الحرب تدین بكثیر  اجتاحتن الطفرة الهائلة للفردانیة التي إ. ""وحید
   .)52، صفحة 2022دانیال، ( "للتلفزیون

التي ساهمت في بروز الفرد كفاعل  التحولات والتغیرات أن من خلال هذا نلاحظ
جتماعیة و محاولا أن یتظاهر بعد أهمیة العلاقات الإأ، بعیدا عن الجماعة امستقل له حضور 
ن یكون أاستطاع و ، مكن من خلق عالم من خلال تصوراته ومعتقداتهتلأنه ، باعتبارها ثانویة

الواقع قد یلزم الفرد بقواعد  انذا كفإ، خرین أن یكونالآ ههو لا كما یرید هله حضورا كما یرید
لأنه یستطیع أن یخلق  .فتراضي یتحرر من كل هذافإنه في العالم الإ، وأسس وضوابط

رضاء إ یصبح التنافس على اشباع الذات و  ولذا، خر دون عناءشخصیة مثالیة كما یرید الآ
فیز تعمل الشبكات على تح) هاینتییش نتالي( فحسب. خرین سهلا من خلال الشاشاتالآ

ستفزاز والمبالغة من خلال الإ، نتباه وعلى تحفیز السباق على التفردالمنافسة لجذب الإ
دانیال، ( "في اظهار ما لا یمكن تمثیلهو  حتى التمتع بقول ما لا یقالو  والترویح عن النفس

  . )58، صفحة 2022
، لكل المجتمعاتساسیة سرة النواة الأكانت الأ الطالم:  نتسابالأسرة للإنجاب لا للإ  4. 2

جتماعیة لإعداد جیل قادر نجاب والتنشئة الإلیها وظیفة الإإالمؤسسة الأولى التي یسند  وهي
مؤسسات الیستوجب تظافر جهود  فلنجاح مهمة الأسرة. ندماج في المجتمععلى الإ

جیال سویة أوتنشئة ، خیرة على بعضها البعض في تأهیلهذه الأ خرى، تنسندجتماعیة الأالإ
صف لك أطفال أي امة أ حدثك عن ماضیها و أحدثني عن : "فصدقت مقولة، لمجتمعفي ا

  .)99، صفحة 2008، محمد( "احاضرها وأنبئك بمستقبله
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دفء العلاقات و  في كثیر من البیوت هو أن الأسرة فقدت حمیمیةالیوم لكن یلاحظ 
 وجود لا یعني بالضرورةفراد أصبح فالتجمع الجسماني بین الأ. والتفاعل المباشرة بین أفرادها

فتراضیة على واقع ، ومصداقیة في التفاعل نتیجة تأثیر الفضاءات الإفعلیةروابط اجتماعیة 
أبهرت كل من یمتلك جهاز ، الرقمیة نفتاح على عالم التكنولوجیةلإفا. جتماعیةالعلاقات الإ

هذه الظاهرة  ونظرا لعدم التمكن الصحیح في كیفیة التعامل مع، الهاتف متصل بالأنترنت
بناء ولیاء، جعل حضورهم یحظى بمنزلة أقل في نظر الأبعض الأ الجدیدة تقنیا من طرف

أحیانا  مر الذي یجعل الوالدینالأ، نتیجة التفوق في استعمال مختلف البرامج والتطبیقات
مما جعلهم في ، الجدیدة التقنیاتمن الأبناء في كیفیة التعامل مع هذه  ستعانةیطلبون الإ

ستعمال المفرط فالإ. والمرافقة الجیدة للأبناء وبالتالي أثر هذا جودة المراقبة، بعیة تقنیة لهمت
حیث تحولت . الصغارو  خاصة الهواتف النقالة أصبح یتقاسمه الكبارو  للشاشات الرقمیة،

كل الى فضاء للتواصل مع الغیر عن طریق غرف النوم، وحتى طاولات الأ، الصالونات
ففي كثیر من الحالات أصبح الحدیث لا یكاد یسمع بین أفراد نفس ، ترونیةلكالوسائط الإ

التواصل بعیدا عن  الكل یعتقد أنه یتمیز عن الأخرین بخصوصیة، وكأنهم صم بكم العائلة
حیث یماثل  نسحاب الصامت من كل ما هو اجتماعي،فالحال یوحي بنوع من الإ، خرینالآ

تصال یعطینا الغلو في الإ، )وحیدا ضمن المجموع( بهفي كتا) شیري تورك( له یشیرهذا ما 
نفسنا كل أوالحال أننا منغلقین على .. الثقافات واللغاتو  حساسا أننا متصلین خارج الحدودإ

ولعل هذا  .)49، صفحة 2020، لابيو  دوغان( »فتراضي منفصل عن العالمفي كونه الإ
خبار دثون عن نفس المعلومات والأیتحو  فراد نفس المواقعیتجسد وبوضوح عندما یتصفح الأ

وفي بعض الحالات یتقاسمون نفس التعلیقات أو . على الشبكات الانترنت المتداولة
حیان یتأثرون ویأثرون بالنفس الدرجة نتیجة التنشئة في كثیر من الأأنه كما ، عجابالإ

ي النهایة فإن انشاء المنزل قد ارتبط ف " :حسب ماري دوغلاسفي البیت نفسه، ف المشتركة
میلر، و  أ، هیذر( "بالتحكم في الزمن والفضاء لخلق بنیة تحتیة تؤطر المنزل باعتباره مشتركا
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ي تمیزها عادات تسرة اللى الأإنتساب الإو  فخصوصیة الإنتماء،. )153، صفحة 2020
وكذا دورها في نقل ، نتماءوتقالید وثقافة وهویة اجتماعیة منبثقة من خصوصیا مجتمع الإ

على  أمام هیمنة الثورة الرقمیة اجتماعیة بدأت تتلاشى مضامینهوالتنشئة الإ والثقافة، فةالمعر 
 العالمیة الجدیدة فالنماذج، جتماعیة بین أفراد المجتمعمختلف العلاقات والتفاعلات الإ

فتراضي، التي أصبحت تتصدر العالم الإ. الخ... والتفاعلات، للثقافات والهویات "المصنعة"
أصبح ، فبین الواقع المعیش والمأمول، كثیر من الأفراد في رحلة بحث عن الذاتجعلت ال

ساهم هذا في ، بین الواقع والوهم، فتراضیةالإحیاة الو  الأفراد یعیشون ثنائیة الحیاة الواقعیة
تكون شدتها أقوى من أثار الفجوة ، سرة الواحدةحداث فجوة تواصلیة وتفاعلیة بین أفراد الأإ

   .جیال المجتمعأتي أصبحت تلاحظ بین مختلف الرقمیة ال
فراد ضمن حیز مكاني محدد وضمن فترة إن تواجد الأ :المكانلا و  الزمانواقع لا  5.2.

نتیجة الثورة لكن ، خرینویدخل في تفاعل مع الآ، زمنیة معلومة یجعله یعیش الواقع الفعلي
والزمنیة التي  الحدود الكونیة أن بمعنى، الحدود مجهولةوالزمن  ثنائیة الوقت تصبحأالرقمیة 

نه یتم التداخل بین اللیل أوذلك ، فتراضيوالنهار لم تعد موجودة في الفضاء الإ، اللیل هایحدد
فمن خلال ، شخاص دون اعتبار للوقتتصال الرقمي تواصل الأوالنهار حیت یضمن الإ

همیة ألم تتلاشى فیها عاأو ، لا وقت في وضعیةفیه  فرادالتواصل الرقمي المستمر یصبح الأ
منصب  فالتركیز یكون، مكانیة التواصل متوفرة من خلال الشاشة والشبكةإمادام أن  .الوقت

. خرینمن أریحیة وحضور مع الآ له فتراضي لما یوفرعلى استمراریة التواجد في العالم الإ
كال القبیلة التي تشبه شكلا من أش وبالتالي یساهم هذا في بلورة ثقافة التقوقع عن الذات

قد یغمرنا : "عن هذا قائلا همحدأحیث یعبر ، جتماعیةوالعزلة الإ وهذا نتیجة التفكك، الجدیدة
حیث یتلاشى ، ویرهقنا التركیز على شيء ما بشكل یسلبنا القدرة على التركیز على ما سواه

  .)72، صفحة 2016مجموعة من الكتاب، ( "الوعي الذاتي ویمحي الشعور بالزمان والمكان
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، ستقرارالإتوحي بلأنها ، همیة المكان ضروریة عند كل المخلوقات وخاصة الانسانأ 
الأمر الذي یجعل من الضروري أن یعیش الفرد في مكان . ستمراریةوالتواجد الفعلي والإ

لذلك لم یعد البیت مجرد . خرین من خلال التفاعل الیوميیضمن له الأمن، والتعایش مع الآ
بل یحمل معنى أوسع ، وفیه ناس، لى غرف وممرات وأثاثإران ومقسما بجد امحدود افضاء

إنه یضم في عضویته ، بل یضم الغرباء من كل نوع، من ذلك فهو لا یضم العائلة فقط
البیت بالمفهوم  بل أصبح .زمنیة معینةو  حدود جغرافیة، هفی .الخ...صدقاءالمعارف والأ

وتؤثر في ، ز العصبياثرات التي تصدم بالجهمكانیات لا نهایة من المؤ فضاء الإ المعاصر
، محمد( تشكیله برغباتنا وعدم رغبتناو  ونتدخل في تكونیه، امكانیته على الخیال والتذوق

ولعل هذا یترجم حالة البیوت الذي اصبحت تختصر على جدران . )171، صفحة 2008
ا في حالة سكون ویجعلونه، فراد یضیفون لها نوع من الدیكور بحضورهم الجسديأیسكنها 

فالحال یماثل ، فتراضيلإساس الفضاء الأوالعقلي الذي أصبح  نتیجة غیابهم الروحي،
خرین بعالمه الخاص فكل فرد مستقل عن الآ، فرادستقالة الصامتة في العلاقات بین الأالإ

 ما توفر لهنتیجة  لیهإ ءنتماتجعله یحس بالإ، تفاعلات كونیةو  وتطبیقات، الذي تملأه برامج
، خر بدون قیود أو شروطوالتفاعل المفتوح على الآ والتواجد، حریة التعبیر الرقمیة من البیئة

والتي تفرض علیه فیها جماعة الإنتماء سلطتها،  الواقعیة التي یعیشها فعلا، ةغیر البیئی
فراد من خلال وبالتالي هذا التغییب الذي یفتعله الأ .تعاملهاو  وضوابطها في تفاعلها

، فتراضيجتماعیة الجماعیة بتواجدهم المستمر في العالم الإالطوعي من الحیاة الإ ابنسحالإ
لا یمكن للفرد أنه " لیون فستینجر"یقول  لذا. یؤثر على جودة الحیاة لدیهم مع مرور الوقت

 إن خیانتك لمجموعتك تعني خیانتك لنفسك، أن یخلق مفهوما للذات في غیاب هویة جماعیة
الوجداني للأفراد عن من یتقاسمون معهم  نفصالإن الإ. )157صفحة  جون، بدون سنة،(

خیر الذي عن العیش خارج هذا الأ نفتراضي، جعلهم عاجزو نحو العالم الإ والزمان، الفضاء
، خرینوعلاقاتهم مع الآتهم وضرورته في تكوین شخصی، حساس بصدق الواقعسلبهم الإ
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، فتراضيالعالم الإ نغماس فیما یقدمهیتحصلون بالإ فالحریة والتحرر التي یعتقد الكثیرین أنهم
لأن قیمة الفرد تكمن في أنه یصبح ، للآخر"  الجدید دستعباالإ"ما هي في حقیقة إلا نوع من 

. الخ...و تعبیر بالأعجاب،أ، من خلال استطلاعات الرأي تكملة عدد لما یقدم على الشبكات
حیث . عالمیة تكلون مجموعا لإستراتیجیاهذه الوضعیات التي جعلت أفراد في وحدتهم یش

یعطینا  <<" وحیدا ضمن المجموع""  في كتابه"" شیري تورك"" یشیر العالم الانثروبولوجي 
اللغات والحال أننا منغلقین و  حساسا أننا متصلین خارج الحدود والثقافاتإتصال الغلو في الإ
، صفحة 2020، لابيو  غاندو ( .»فتراضي منفصل عن العالمإكل في كون ، على أنفسنا

49(.  
  خاتمة 
جتماعیة والعلائقیة في في تغییر البنیة الإ أثرهدمان الرقمي وعن ن الحدیث عن الإإ
عن مزایا التي وفرتها الثورة الرقمیة في العالم، خاصة في الجانب  لا ینسینا. المجتمع
فمن خلال تهافت . تماعیةستعمال أثرا كثیرا على جودة الحیاة الاجسوء الإل هإلا أن، المادي

الحیاة الاجتماعیة  علىدرایة بعواقبها السلبیة و  دون معرفة افراد على هذه التكنولوجیالأ
من نسلاخ خلقت عندهم رؤیة جدیدة للواقع الذي یعیشون فیه، حیث حدث نوع من الإ، للبشر
جاءت به الثورة وبالتالي التغییر، والتحول التي  .موجود نحو ما هو متوقع افتراضیا ما هو

ذكر فیریرو حیث ، )الثورة الزراعیة والصناعیة( الرقمیة غیر معطیات الثورات التي سبقتها
جون، ( "هي برابرة العصور الحدیثة لأنها دمرت أجمل نتاج الحضارة القدیمة الآلات" نآ

   )139بدون سنة، صفحة 
ك العال: "ارخمیدسحین قال  ، 2022دانیال، (" مهبوني رافعة ونقطة ارتكاز وسأحرٌ

وستحركه شبكات الرقمیة ، لم یكن یعلم بانه سیأتي فیه یوم على هذا العالم، )19صفحة 
 نساقالأ، جتماعیةالإ أنما قلبت كل موازین البنى، و لیس فقط على المستوى المادي وشاشاتها

بنیات  یةعلى زعزعة هرم وبالتالي عملت هذه الشبكات الرقمیة .الخ...جتماعیةالعلاقات الإو 
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جغرافیا " مر الذي یوحي بظهورمن خلال خلق مجتمع مجزأ بشكل متزاید، الأ، الإجتماعیة
جدیدة في مقابل الفردانیة الشخصیة  قوامها فردانیة جماعیة في المجتمع، "اجتماعیة جدیدة

  . التي عرفتها المجتمعات الماضیة
یسطر على الأفراد ثقافة  فتراضي أصبح یهدد العالم الواقعي، أصبحولأن العالم الإ

الذات أنا على "" جتماعیة، وظهورالإ رواندثرت فیه القیم الأخلاقیة والمعایی. الوهم والتفاهة
والسعي على الشهرة، وجمع المال من ، نانیة وحب الذاتحیث طغت الأ، ""روح الجماعة

مي جعل الحیاة دمان الرقفخطر هذا الإ، الخ.. خرین، ونشر الغش والخداعخلال استغلال الآ
هناك  "شیري تیركل "تقول حیث، فراد المجتمعأجتماعیة بین المادیة تطغى على الحیاة الإ

بل ولا ، لیهاإخرین مجرد كائنات یراد الوصول لى الحد الذي نرى فیه الآإن نصل أخطر 
مجموعة (" جزاء التي نجدها مفیدة أو مریحة أو مسلیة فیهملى الأإلا في الوصول إنرغب 

  . )54، صفحة 2016الكتاب،  من
جتماعیة وفي مقدمتها كل مؤسسات التنشئة الإ جهودلذا فإنه من الضروري أن تتحد 

قال حیث ، سریة، على محاولة علاج هذا الوضع الذي بات یهدد مستقبل المجتمعاتالأ
أن  باء لذا لا بدطفال من خلال تفاعلهم مع الآتتشكل عقول الأ: "الطبیب النفساني دان سیج
مجموعة من (" لكترونیةن یستبدلوننا بالشاشات الإأفتراضي قبل نملأ عالمهم الواقعي والإ

  . )25، صفحة 2016الكتاب، 
لكن  وأن نتقن استعمال تكنولوجیا الثورة الرقمیة، .ن ننفتح عن العالمأوعلیه فإنه جمیل 

من روابط ( في المجتمعجتماعیة ومختلف العلاقات الأجمل أن یقترن هذا بتثمین الحیاة الإ
فراد وتمكنهم فالمسؤولیة الكبرى تكمن في وعي الأ. فرادبین الأتفاعلات واقعیة و ، جتماعیةإ

أرید : "یقول المهاتما غانديفكما . فیما فیه الفائدة للجمیع من التحكم واستعمال التكنولوجیا
ن أرفض أنني ولك، رض بمحاذاة منزلي وبكل حریةأن تهب الثقافات من كل انحاء الأ

  ."تقتلعني أي واحدة منها من مكاني
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